
ــة للعــالم ــزال هــي الإجاب ــة مــا ت الديمقراطي
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, فبراير  | كتبه وضاح خنفر

 لديناميات القوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يتجاهل ضرورة
ٍ
لا يمكن لأي تحليل

وجود نظامٍ إقليمي، ولفهم أسباب الفراغ الإقليمي الحالي يتطلب الأمر دراسة أسباب انهيار النظام
عــات ذلــك الفشــل، بمــا في ذلــك الانتفاضــات الشعبيــة في أنحــاء العــالم

ِ
الإقليمــي في المقــام الأول، وتب

العربي.

وبالإمكان الإجابة على سؤال من يمتلك القوة في المنطقة فقط حين يصبح هذا السؤال جزءاً من
يه منطقة الشرق، وذلك ل أن أسُم النقاش حول النظام الإقليمي في الشرق الأوسط، والذي أفُض
 هذه الكلمة على الشعوب التي تعيش هنا، سواء كانوا العرب، أو الإيرانيين، أو الأكراد، أو

ِ
نظراً لوَقْع

الأتراك.

جذور انهيار النظام الإقليمي القديم

ساهمت الأحداث بدءاً من حربي العراق، مروراً بالحرب على الإرهاب، وصولاً إلى موجة الانتفاضات
ينـــا جانبـــاً العوامـــل في الـــدول العربيـــة، في تهيئـــة الأرض لانهيـــار النظـــام العـــربي القـــديم. وإذا مـــا نح
الخارجيــة، فــإن التــدهور كــان تــدريجياً حــتى سرعــت الانتفاضــات العربيــة، الــتي لطالمــا كــانت جذورهــا

البنيوية موجودة، وتيرة عملية التداعي.
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ولا يعني انتهاء النظام القديم أن الحرس القديم لم يعد نشطاً في المنطقة. بل على العكس، لا تزال
النظم الاستبدادية والدول البوليسية بكافة مشاربها هي المهُيمنة على صيغ الحكم في المنطقة.

، فقد تداعت العقلية السياسية التي كان يقوم عليها ذلك النظام القديم، شيئاً أعمق قد تغير لكن
وترفـض الذهنيـة السياسـية الجديـدة السائـدة الآن في أنحـاء المنطقـة أن يحكمهـا رفـات هـذا المـاضي،

كثر هشاشةً من أي وقتٍ مضى. وهذا يجعل أسس هذه النُظم الاستبدادية أ

لكـن النظـام القـديم لم يستسـلم بعـد لنظـامٍ جديـد. إننـا نمـر عـبر مرحلـةٍ انتقاليـة مليئـة بعـدم اليقين
والتحـديات. وإذا مـا اسـتثنينا العقـود القليلـة الأولى الـتي تلـت نهايـة حقبـة الاسـتعمار، والـتي تمتعـت

ٍ
فيهــا الحركــات المناوئــة للاســتعمار بتأييــدٍ واســع، فــإن نظــام الدولــة العربيــة دائمــاً مــا عــانى مــن افتقــار

شديدٍ إلى الشرعية.

في الــشرق الأوســط، لم تبن فكــرة الدولــة علــى أســاس أن تكــون دولــة لمواطنيهــا، تســتجيب لرغبــاتهم
واحتياجاتهم؛ على العكس من ذلك، كان ما يجمع الدولة والشعب هو حالة من العداء. وشكل
هـذا الانقسـام الثنـائي بين الدولـة والمجتمـع جـوهر أزمـة الشرعيـة. فقـد أدى ذلـك النقـص في الشرعيـة

 قوية.
ٍ
الجماهيرية بالدول إلى السعي وراء البقاء من خلال تكوين تحالفاتٍ دولية وبناء أجهزة أمن

ـد وبالإضافـة إلى تـاريخ التـدخل الغـربي، والإرث الاسـتعماري، وبـروز دور القـوى الغربيـة في المنطقـة، مه
 مؤذٍ في المنطقة، وهو ما

ٍ
كبر لممارسة دور افتقار النخب المحلية للشرعية الطريق أمام الغرب بصورةٍ أ

أدى إلى اختزال تلك النخب إلى مجرد لاعبين في نظام دولةٍ ذي مركزية غربية.

ج ذلك بمزيدٍ من التفتيت للمنطقة، وبتعميق أزمة الشرعية داخل الدول، وبمزيدٍ من التباعد وتُو
بين هذه الدول ومجتمعاتها.

وقـد سـاهم فشـل الدولـة أيضـاً في انهيـار النظـام السـابق، إذ لم يكـن نظـام الدولـة غـير شرعـي في نظـر
اء وعاجزين عن توفير المطالب الأساسية، سواء من كف الشعب فحسب، بل كان الحُكام كذلك غير أ

أجل الاستقرار الأمني أو الاقتصادي.

تتبنى روسيا سياسة التعامل الانتقائي في المنطقة؛ ففي الوقت الذي تنخرط فيه
يا، تتجنب روسيا عن وعي نفس المستوى من الانخراط في أزمات بعمق في سور

أخرى

يا إلى مصر، أصبحت الدولة أداةً في يد الزُمرة الضيقة، التي تشكلت ومن اليمن إلى العراق، ومن سور
على أساس الهُوية، والأيديولوجية، أو مصالح معينة. وبقدر ما اختزلت تلك النُخب نفسها في كوْنها

رات السياسية المتعلقة بالمواطنة. لةً لهُوياتٍ تقليديةٍ محدودة، بقدر ما تقوضت التصومُمث

ات ات التقليديـة الأخـرى، الطائفيـة، والإثنيـة، أو الدينيـة، مـن أن تحـل محـل الهُويـ ن ذلـك الهُويـ ومكـ



السياسية، وأصبحت المصدر الرئيسي للانتماء والولاء.

 مماثــل، حــلّٓ معــنى الدولــة في النظــام، وحــلّٓ معــنى النظــام بــدوره في النخبــة أو الحــزب
ٍ
وعلــى نحــو

اً. يا، ومصر، وليبيا، والعراق، ما جعل نظام الدولة هَش الحاكم. وصار هذا الحلول قائماً في سور

ـر لنـا أيضـاً المخـ مـن هـذه الأزمـة بـإبراز مـا ينبغـي علينـا
ِ
لكـن مـن جـانب آخـر، فـإن هـذه المعادلـة تظه

، أو نخبةً حاكمة، أو أيديولوجيةً معينة، أو عائلةً،
ٍ

د مصالح حزب به. فإذا ما كانت الدولة تُجستجن
 في أي من هذه الجماعات سيكون له تأثيرٌ مباشر في بنية الدولة ذاتها.

ٍ
فإن أي تغيير

وفي حين أن النظام القديم قد يكون في مرحلة لفظ أنفاسه الأخيرة، فإن النظام الجديد لم يَلُح بعد في
د الأرض لنظامٍ ح أن تستمر هذه الفترة الانتقالية لبعض الوقت قبل أن تُمه الأفق. ويبدو من المرُج
جديــد. وفي غضــون ذلــك، ســيكون موضعــة وتلمــس الملامــح الناشئــة لهــذه الفــترة أمــراً مهمــاً لفهــم

طبيعة النظام الإقليمي الذي لم يُولَد بعض.

الفترة الانتقالية: الاتجاهات الناشئة

ر الانتفاضات العربية. ترتبط ملامح الفترة الانتقالية الحالية بصورةٍ وثيقة بتطو

أولاً، جــاءت هــذه الانتفاضــات نتيجــةً للصراعــات الاجتماعيــة السياســية والاجتماعيــة الاقتصاديــة. في
 بالمطالب السياسية. لكنها بقدر ما استمرت لفترات

ٍ
دةً بوضوح بداياتها، كانت هذه الانتفاضات مُحد

ت من كونها صراعاً لتحقيق مطالب سياسية إلى كوْنها صراعاً أطول وبقدر ما تعسكرت، بقدر ما تغير
للهُويات السياسية المتُنافسة. وقد حَد هذا البُعد الطائفي/العِرقي من أن تنضم لهذه الانتفاضات

كافة الأطياف، وتفتت التحالفات الأساسية حول المطالب السياسية.

ثانيـــاً، ولـــدت الانتفاضـــات العربيـــة مـــن رحـــم الســـياق الـــداخلي. ومـــع ذلـــك، فقـــد تطـــورت هـــذه
كـثر مـن قبـل اللاعـبين الإقليميين والـدوليين، خصوصـاً منـذ الانتفاضـات، وتـأثرت وتشكلـت بشكـل أ
أواخر عام ، وبدايات عام ، التي شهدت تشكل تطور الربيع العربي بشكل أساسي من

قبل الصراع الإقليمي والدولي على السلطة. ويعد المأزق السوري أوضح مثال على هذا الاتجاه.

ثالثاً، فاقت تبعات هذه الانتفاضات الأسباب التي أدت إليها، فقد أدت عسكرة الانتفاضات العربية
يا واليمن وليبيا إلى الكثير من التأثيرات الخارجية المدمرة، التي تتراوح بين تدفق اللاجئين، إلى في سور
الراديكاليـة بكـل أنواعهـا، وأهمهـا نمـوذج داعـش. وقـد أدى هـذا إلى تغيـير الموضـوع المركـزي في الجـدل
بشأن المنطقة، فلم نعد نناقش الأسباب التي أدت إلى هذه الانتفاضات، وإنما أنفقنا أوقاتاً رهيبة،
وطاقــة ومــوارد في معالجــة تبعــات عمليــة تغيــير أجهضــت، وبالتــالي نتــج عــن هــذا التغيــير في الموضــوع
يـة، ومـن ثـم ترسـيخ الأسـباب الكامنـة وراء الانتفاضـات محـل الـتركيز إلى إطالـة عمـر الأنظمـة الدكتاتور

العربية.

إن العوامل الكامنة وراء زوال النظام القديم، وملامح الفترة الانتقالية الحالية
تشير إلى المسائل التي سوف يحتاج أي نظام إقليمي مستقبلي محتمل أن



يعالجها

رابعـاً، أصـبحت الميليشيـات ومنـاطق النفـوذ هـي مـن يشكـل الحقـائق الجديـدة في المنطقـة. فقـد أدى
يا واليمن إلى حروب أهلية إلى نتيجتين أساسيتين: هيمنة تحول الانتفاضات العربية في ليبيا وسور
الميليشيـات المعتمـدة علـى الهويـة أو المصالـح علـى المشهـدين الأمـني والسـياسي، وبـات مـن غـير المرجـح
القضاء على هذه الميليشيات على المدى القصير، بل الأمر الأكثر ترجيحاً أنه في المستقبل ستكون هناك

حاجة إلى توازن ما بين الإقصاء والإدماج لهذه المليشيات.

يا هي أوضح مثال على هذا الأمر. يشكل ونتيجة لذلك، ظهرت مناطق النفوذ، ومرة أخرى، سور
النظــام، والمعارضــة، وحــزب الاتحــاد الــديمقراطي الكــردي، وداعــش أربــع منــاطق نفــوذ صــلبة. هــذه
المنــاطق تســتجيب هــي الأخــرى للحسابــات وصراعــات النفــوذ بين القــوى الإقليميــة والدوليــة. هــذان
الاتجاهان سوف يكون لهما تداعيات على أي نظام إقليمي سوف يقام في فترة ما بعد انتهاء الأزمة.

نظام إقليمي جديد

إن العوامل الكامنة وراء زوال النظام القديم، وملامح الفترة الانتقالية الحالية تشير إلى المسائل التي
سوف يحتاج أي نظام إقليمي مستقبلي محتمل أن يعالجها.

أولاً، لما كانت الصراعات الإقليمية قد اكتسبت أبعاداً هوياتية قوية، فإن أي نظام إقليمي محتمل
ينبغي له أن يتعامل مع هذه القضية. يحتاج العقد الاجتماعي لفترة ما بعد الأزمة أن يلبي المطالب

المتعلقة بالهوية، سواء كانت عرقية أو طائفية.

يــة الأســاس العملــي لهــذا النظــام الجديــد، إذ إن ثانيــاً، لا ينبغــي أن يكــون الانفصــال أو الدولــة المركز
ديناميكيــة مطــالب الهويــة، ونشــوء منــاطق النفــوذ، والحــدود الداخليــة في البلــدان المليئــة بالأزمــات،
تجعل من النموذج السابق لنظام شديد المركزية أمراً لا يمكن تبنيه، وكذلك فإن الحلول الانفصالية

لن تكون حلا هي الأخرى، ولن تؤدي إلا إلى بذر المزيد من المصائب للمنطقة.

وبالنظر إلى هذا الخليط من الخرائط الديموغرافية، وهذا الترابط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي
للعناصر المختلفة في البلاد المعنية، فليس من السهل تطبيق مشروعات انفصالية خالصة. إن الذي

فاقم المظالم لم يكن الحدود السيئة وإنما السياسات السيئة.

يبـدو أن الصـيغة الأكـثر قابليـة للعمـل مـن النمـوذجين الانفصـالي أو المركـزي تتمثـل في عقـد اجتمـاعي
يضمن كل حقوق وحريات المجموعات الهوياتية المختلفة، أفراداً وجماعات، مصحوبة بنقل السلطة

ية لا خرائط الهوية، ونقل السلطة من المركز إلى الأقاليم. على أساس الوحدات الإدار

ثالثاً، نشوء نخب سياسية شرعية نيابية هو أمر ضروري لنجاح هذا النظام الإقليمي الجديد. وهذا
يا. الأمر مهم على وجه التحديد عند التعامل مع تهميش السنة، خصوصاً في العراق وسور



رابعاً، من العناصر الأساسية الأخرى قيام تصالح أيديولوجي على مستوى المنطقة بين الإسلاميين
والعلمـــانيين/ القـــوميين، وتصالـــح مبـــني علـــى الهويـــة بين الســـنة والشيعـــة، وبين الأكـــراد والعـــرب،

والأتراك والإيرانيين.

على الولايات المتحدة أن تتحالف مع شعوب المنطقة، بدلاً من الأنظمة التي
عفى عليها الزمن، والتي ما زالت تحاول التمسك بالسلطة

خامســـاً، لا بـــد مـــن إيجـــاد تـــوازن في القـــوى بين اللاعـــبين الأصـــليين، وإيـــران، وتركيـــا، والســـعودية.
بخصـوص هـذه النقطـة، فـإن الفجـوة الضخمـة بين العقليتين الإيرانيـة والسـعودية تعـد أحـد موانـع

نشوء أي نظام إقليمي.

بينما تعتقد إيران أنها تفوز في المنطقة، وهو ما يشجعها على اتخاذ المزيد من السياسات التوسعية،
فــإن الســعودية تشعــر أنهــا تفقــد أرضــاً لصالــح إيــران، وهــو مــا يــدفعها إلى اتخــاذ ســياسات مقاومــة

دفاعية. هذه الفجوة في الإدراك مدمرة للإجماع الإقليمي الضروري.

هنا تحديدا، لطالما أساء الغرب فهم المظالم الإقليمية فيما يخص إيران ، أو رفض أخذها في الاعتبار.

بالنسبة للغرب، فإن المسألة الإيرانية قد اختزلت في احتواء برنامجها النووي. ومن المفارقات أن هذا
الأمر قد سر إيران، إذ كلما زاد اختزالها إلى الملف النووي، زادت قدرة سياساتها الإقليمية النزاعية على

التخفي.

كـثر مـن وفي المقابـل، بالنسـبة للقـوى في المنطقـة، فـإن المسـألة الإيرانيـة متعلقـة بسـياساتها الإقليميـة أ
تعلقها بطموحاتها النووية.

ــا إلى اليمــن، ومــن لبنــان إلى العــراق إلى الخليــج، ي ــعية، مــن سور ــران التوس ــدت ســياسات إي لقــد ولّٓ
وجيــوش ميليشياتهــا، مشــاعر القلــق. في الحقيقــة، لــو أن كبــح برنــامج إيــران النــووي يســمح للغــرب
بالاعتراف بالأثر الضار بسياسات إيران الإقليمية، فهو إذاً تطور مرحب به، وإذا قررت الإدارة الأميركية

الجديدة أن تواجه مغامرات إيران الإقليمية، فمن المرجح أن تجد الكثير من الحلفاء الإقليميين.

يق إلى المستقبل الطر

انتهــى عصر الهيمنــة الإقليميــة، ســواءً هيمنــة القــوتين العظيمتين سابقــاً، الولايــات المتحــدة الأميركيــة
والاتحــاد الســوفيتي، أو هيمنــة الولايــات المتحــدة وحــدها عقــب الحــرب البــاردة، وأي محاولــة لفــرض

حالة من الهيمنة الإقليمية في العالم العربي، أو حتى التظاهر بها، سيكون مصيرها الفشل.

وبانتهــاء عصر الاســتقرار الســلطوي في العــالم العــربي، فــإن القــوى خــا إقليــم العــالم العــربي والــشرق
الأوسط عليها التفكير فيمن سيكونون المستهدفين الأساسيين بسياستها الخارجية.



كثر من أي وقتٍ مضى. ففي خلال عصر الاستقرار السلطوي، كانت تحديد هذا الأمر أصبح مُلِحاً أ
الإجابة على هذا السؤال سهلةً إلى حدٍ ما. إذ كانت القوى الخارجية تتعامل مع دول العالم العربي
باعتبارها تابعةً لها، وطبيعة العلاقة بين القوى الخارجية وبين دول المنطقة كانت شكلاً من التبعية
غــير المتبادلــة. وفي هــذا الســياق، كــانت طبقــات المجتمــع الأهــم بالنســبة للقــوى الخارجيــة هــي نخــب

السياستين الخارجية والأمنية، وخاصةً المؤسسات العسكرية، وليس المجتمع ككل.

كــثر تعقيــداً. وهــذه القــوى الخارجيــة، . والآن، الوضــع أصــبح أ ولكــن عصر الاختيــارات الســهلة قــد ولى
وأولهـا الولايـات المتحـدة الأميركيـة، لـن يكـون عليهـا فقـط اختيـار حلفـاء مـن بين دول المنطقـة، ولكنهـا
أحيانــاً أيضــاً ســتضطر إلى الاختيــار بين الــدول وبين المجتمعــات نفســها. وهــذا ســوف يكــون الوضــع
خاصةً في الدول التي تمثل فيها الدولة مصالح ورؤى إحدى أقليات المجتمع، أو شريحة واحدة منه،

أو مجموعة أفراد بعينهم.

ساهم فشل الدولة أيضاً في انهيار النظام السابق، إذ لم يكن نظام الدولة غير
اء وعاجزين عن كف شرعي في نظر الشعب فحسب، بل كان الحُكام كذلك غير أ

توفير المطالب الأساسية، سواء من أجل الاستقرار الأمني أو الاقتصادي

ففـي هـذه الحـال، سـيكون مـن الصـعب التوفيـق بين مصالـح النظـام ومصالـح المجتمـع، إذ تكـون في
مواجهــة بعضهــا البعــض. وعلــى القــوى الخارجيــة حينهــا الإجابــة علــى الســؤال التــالي: مــن يجــب أن
ــةٍ مــا بعينهــا؟ وإلى أي مــدى ســوف تكــون تلــك ــة في المنطقــة أو في دول تســتهدف سياســتنا الخارجي
القواعـد المسـتهدفة قـادرةً علـى تحقيـق مصالحنـا؟ وإلى مـتى؟ وهنـا تصـبح السـيكولوجية السياسـية
الجديــدة لــدى شعــوب المنطقــة طرفــاً في المعادلــة، وتجعــل مــن التحــالف مــع النخــب الحاكمــة الــتي لا
تحظــى بالشرعيــة الكافيــة أمــراً مكلفــاً وغــير مــبرر. فالاســتثمار والتعــاون مــع الأنظمــة الاســتبدادية في
المنطقـة لـن يحقـق الاسـتقرار، أو الأمـن، أو الرخـاء في المنطقـة. وأي تحـالفٍ معهـا يجـب أن يكـون مبنيـاً
علــى فهــم أن الأســباب الكامنــة وراء ثــورات العــالم العــربي مــازالت لم تُعــالَج، وبالتــالي فــإن الأنظمــة

الاستبدادية في المنطقة تتسم بالهشاشة، ومستقبلها مبهم إلى حدٍ كبير.

وبالتـالي، علـى الولايـات المتحـدة أن تتحـالف مـع شعـوب المنطقـة، بـدلاً مـن الأنظمـة الـتي عفـى عليهـا
الزمن، والتي ما زالت تحاول التمسك بالسلطة. ويجب عليها أيضاً معرفة أنه في محاولتها للحصول
علـــى ولاء هـــذه الأنظمـــة الاســـتبدادية، ســـتواجه الولايـــات المتحـــدة معركـــةً شاقـــة، نظـــراً لأن روســـيا
كـثر تسـاهلاً مـع دعـم هـذه الأنظمـة الاسـتبدادية، لأن والصين، منافسـيها الحـاليين، سـوف يكونـان أ

ذلك يعكس القيم التي تحكم سياستهما المحلية.

وبينمـا ينهـار حاليـاً النظـام الإقليمـي في المنطقـة، والـذي كـان متمركـزاً حـول الولايـات المتحـدة، وخاصـةً
البنيــة الأمنيــة الإقليميــة فيــه، فهــذا لا يعــني أن أيــة قــوة، إقليميــة أو دوليــة، ســتحل بــالضرورة محــل

الولايات المتحدة الأميركية.



روسيا وحتى الصين يمكن أن يكونا لاعبين في السياسة الإقليمية وإلى حد ما تعتبر روسيا لاعب دولي
يا هي المثال الأكثر وضوحاً كبير، ولسياساتها انعكاسات كبيرة على المناطق الساخنة في الإقليم، وسور
في هــذا الشــأن. إلا أنَ روســيا تفتقــر إلى العنــاصر الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية والأيديولوجيــة

والثقافية التي تحتاجها للعب دور القوة المهيمنة التي يقوم عليها النظام الإقليمي.

ويشير سجل التدخلات الروسية في المنطقة إلى أنَ روسيا ليس لديها سياسة على مستوى المنطقة
كملها. إنها ترغب في وجود إقليمي راسخ ولكن على نطاق محدود؛ فالعبء السياسي والاقتصادي بأ

للعب دور القوة المهيمنة في منطقة مضطربة ثقيل جداً بالنسبة لروسيا.

لهذا السبب، تتبنى روسيا سياسة التعامل الانتقائي في المنطقة؛ ففي الوقت الذي تنخرط فيه بعمق
يا، تتجنب روسيا عن وعي نفس المستوى من الانخراط في أزمات أخرى. في سور

ويبدو أنَ المنطقة بالنسبة لروسيا ليست غاية في حد ذاتها. بدلاً من ذلك، تستخدم روسيا المنطقة
كوسيلة لتحقيق غايات أخرى – لتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي أو استخدامها كورقة مساومة
للضغــط في بحــر البلطيــق وأوروبــا الشرقيــة، للحــد مــن توســع حلــف النــاتو شرقــاً ولتجنــب الثــورات

الشعبية على أراضيها.

لقــد انتهــى عصر الهيمنــة علــى منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا مــن قبــل قــوة واحــدة، تلــك
كثر من أي وقت مضى. حتى تكرار سياسة “مناطق النفوذ” التي المنطقة التي تعاني من الاختراق أ
 من روسيا والولايات المتحدة هي الآن مسألة غير قابلة

ٍ
شهدناها أثناء حقبة الحرب الباردة بين كل

للتحقيق. ومن المحتمل جداً أن نرى قوى دولية كبرى تتدخل فقط بشكل انتقائي في المنطقة. على
المــدى القصــير، هــذا الأمــر لا يبــشر بــالخير بالنســبة لإنشــاء نظــام إقليمــي جديــد، إذ ســنرى نوعــاً مــن
 لا هوادة فيه. ومع ذلك،

ٍ
الانحلال في النظام الإقليمي، مع استمرار انحلال الأنظمة الوطنية بشكل

على المدى الطويل،  قد يُمَثِل هذا الأمر نعمة للشعوب في المنطقة، لأنه سيسمح لهم بأن يكونوا هم
المحركين لمصيرهم وأصحاب المصلحة في الهيكلة الأمنية.

ساهمت الأحداث بدءاً من حربي العراق، مروراً بالحرب على الإرهاب، وصولاً
إلى موجة الانتفاضات في الدول العربية، في تهيئة الأرض لانهيار النظام العربي

القديم

ولا تختلف الصورة فيما يتعلق بالقوى الإقليمية، فعلى الرغم من المنافسات الإقليمية الشرسة، لن
يهيمــن علــى المنطقــة أي فاعــل منفــرد؛ لذلــك الخيــارات بســيطة: إمــا أن يكــون هنــاك نظــام ســياسي
جماعي وهيكل أمني، أو لا يكون هناك شيء على الإطلاق. أي شيء من قبيل هذا النظام الإقليمي

يجب أن يتعامل مع الاتجاهات التي تولَدت نتيجة للفراغ الراهن في المنطقة.

وأخـيراً، مـا يحـدث في الـشرق الأوسـط لـن يـؤتي ثمـاره في غضـون سـنوات قليلـة، إذ إنّٓ مـن المرجـح أن
تكـون عمليـة مسـتمرة بين الأجيـال، الأمـر الـذي يتطلـب التخطيـط والالتزام طويـل الأجـل مـن جـانب



الجميــع، داخــل وخــا المنطقــة علــى حــد ســواء؛ فالصراعــات الراهنــة علــى الســلطة في المنطقــة مــن
منطلـق “المحصـلة الصـفرية”، كـل شيء أو لا شيء، لا يخلـق سـوى أعـداداً كـبيرة مـن الخـاسرين ليـس

بينهم أي فائز.

جميـع المكاسـب والخسـائر تخمينيـة وقابلـة للتغيـير. في هـذا السـياق، يبـدو أنَ الاعـتراف أولاً بالتيـارات
الجديدة التي تُشكِل المجتمعات الإقليمية، ثم مواءمة السياسة الخارجية مع هذه الاتجاهات هو

أفضل استثمار طويل الأجل للقوى المهتمة بالأمر.

في هذا الصدد، فإنَ اختفاء مفاهيم الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان وكرامة الإنسان
لن تكون فقط مخالفة لجميع القيم والأعراف المعلنة للغرب، وإنما معادية لمصالحهم أيضاً.

 الاضطراب الإقليمي الحالي بوضوح أنَ الوضع السلطوي السابق في المنطقة كان سيقود حتماً
ِ

ويُبين
للإخفـاق؛ فلا مسـتقبل المنطقـة، ولا أي نظـام إقليمـي يمكـن تصـوره، يمكـن أن يقـوم علـى مثـل هـذه

البنية السلطوية.

ولن يُقٓر نظام إقليمي يقوم بوظائفه وعلاقات مثمرة متبادلة بين المنطقة والغرب إلا عندما تُحقق
المنطقة الأهداف السامية  لشعوبها، والتي تتمثل في الاستقرار الديمقراطي.
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